
10
 - 

1  
حة

صف

العدد 24  •  24 أكتوبر 2021

@asbab.gp@asbab_gp Asbab.com دوليةمآلات

نشــرة تقــدم أبــرز القــراءات للتوجهات المســتقبلية المرتبطة 
بالتحوالــت فــي موازيــن القــوى علــى الســاحة الدوليــة؛ 
الدولييــن،  والأمــن  الأقتصــاد  جيوبوليتكــس،  اســتراتيجيا، 
وظواهــر ذات صلــة، فــي قالــب يخدم صناع القرار والباحثين

تحالف “أوكوس”.. الصراع الصيني 
الأمريكي يدخل مرحلة جديدة

أمنية  تحالفات  إقامة  على  الصيني  الصعود  لمواجهة  الأمريكية  الاستراتيجية  تعتمد 
وعسكرية في نطاق ضيق، وهو النموذج الذي قدمته في تحالفها الثلاثي والأكثر إحكاماً 
تحالف “أوكوس” مع كلا من بريطانيا وأستراليا، بالإضافة إلى عقد شراكات مع دول من 
منطقة المحيطين الهندي والهادئ لا تضع حلفاء الولايات المتحدة في مواجهة مباشرة 

مع الصين، وتمُكن واشنطن من الوفاء بالتزاماتها الأمنية نحو حلفائها.

تفوق الصين نسبيا على الولايات المتحدة في مواجهة جائحة كورونا جعلها تدرك أكثر أن 
ثمة نظام دولي جديد يتشكل تقف فيه الصين على قدم المساواة مع الولايات المتحدة، 
للمطالبة  ودفعتها  طموحاتها  من  الجائحة  بعد  المتولدة  الصينية  القناعة  عززت  وقد 

بالريادة العالمية وجعلتها أكثر حزما في وجه كل محاولات الاحتواء.

بكين  وسعي  الصينية  الصناعية  السياسة  “خطورة  الأخيرة  السنوات  في  أوروبا  أدركت 
الهندي  المحيطين  لمنطقة  تهديد صيني  بوجود  وأقرت  التكنولوجيا”،  على  للاستحواذ 

والهادئ يجب مواجهته بشكل مشترك مع الولايات المتحدة.

الأوسط وتعطي  الشرق  انخراطا في  أقل  تبدو  التي  الخارجية  بايدن  بالرغم من سياسة 
أولوية استراتيجية لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ، إلا أن التمدد المالي والاقتصادي 
للصين في منطقة الشرق الأوسط والروابط القوية التي بدأت تنسجها بكين مع غالبية 
القوى الإقليمية ستفرض على الولايات المتحدة تعميق علاقاتها مع حلفائها الرئيسين، 
إليها  والحفاظ على أدوارها في المنطقة دون السماح لمزيد من الفراغات التي يتسلل 

النفوذ الصيني.

يبدو أن تحالف “أوكوس” لن يعيد للأذهان فقط صورة الولايات المتحدة كحكليف عسكري 
الولايات  بين  حاد  جيوسياسي  صراع  عنوانها  جديدة،  لمرحلة  سيؤسس  ولكنه  قوي، 
المتحدة وحلفائها من جهة وبين الصين من جهة أخرى، يعزز فرص الحرب الباردة التي 
تتشكل، ولكن في ثوب جديد لن يتحول فيه العالم إلى كتل جيوسياسية صلبة على غرار 

الحرب الباردة بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي. 

الملخص

https://twitter.com/asbab_gp/status/1347987665354956803
https://www.facebook.com/asbab.gp
http://asbab.com
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لـم يمـر علـى الانسـحاب الأمريكـي المفاجـئ مـن أفغانسـتان سـوى عـدة أسـابيع وبعـد أن أثـار 
موجـة انتقـادات عنيفـة مـن الحلفـاء الاسـتراتيجيين للولايات المتحدة حتى أعلنـت الأخيرة عن تحالف 
 ،)AUKUS( ”أمنـي اسـتراتيجي مـع كلا مـن أسـتراليا وبريطانيـا تحـت مسـمّى تحالـف “أوكـوس
وبالرغـم مـن أن الإعـلان عـن التحالـف لـم يحمـل أي إشـارة صريحـة إلـى الصيـن إلا أن التحالـف الـذي 
يمتـد جغرافيـا مـن الولايـات المتحـدة إلـى المحيـط الهادئ مـرورا بأوروبا لم يكن مـن الصعب فهم 
القـوة الاقتصاديـة  الرئيسـي هـو مواجهـة صعـود الصيـن ومسـاعيها فـي أن تصبـح  أن عنوانـه 

.)Indo-Pacific Region( والعسـكرية المهيمنـة فـي منطقـة المحيطيـن الهنـدي والهـادئ
بـرزت أهـم ملامـح تحالـف “أوكـوس” مـن خـلال إعـلان الولايـات المتحـدة وبريطانيـا عـن تزويـد 
أسـتراليا بأسـطول مـن الغواصـات المتقدمـة التـي تعمل بالطاقة النووية، وهـي المرة الثانية التي 

يكي جديد تحالف أمر

الصراع الصيني الأمريكي
يدخل مرحلة جديدة

دواعي تفاقم حدة الصراع بين الولايات المتحدة والصين

التركيز على تحالفات عسكرية محدودة 

كثر اتساعا تشمل الأمن  تحالفات أخرى أ
والاقتصاد والتكنولوجيا وتغير المناخ

تعظيم قوة أستراليا البحرية لمواجهة 
القدرات المتزايدة للقوة البحرية الصينية 

تحقيق توازن قوى في المحيطين الهندي 
والهادئ يمنع الهيمنة الصينية فيهما

خفض التبادل 
التجاري مع استراليا 

لتقليل مكاسب 
استراليا منها

ملامح استراتيجية تحالف
"أوكوس" لمواجهة الصين

بناء علاقات مع دول جزر 
المحيط الهادئ والتي قد 
تشكل مساحة تنافس 

مستقبلي

تعزيز علاقاتها الاقتصادية 
في منتديات التعاون 

العربية والأفريقية وفي 
أقاليم مختلفة

تكثيف الأنشطة 
العسكرية في بحر 

الصين الجنوبي لاختبار 
فاعلية التحالف الجديد

إمكانية ارتفاع التوتر 
لمستوى حدث أمني 

محدود أو مواجهة غير 
مباشرة 

تقليل مساحات 
التعاون الاستراتيجي 

لأمريكا مع دول المنطقة 
عبر الأدوات الاقتصادية 

خيار المواجهة العسكرية 
الشاملة مستبعد في 

المدى المنظور

ملامح استراتيجية الصين لمواجهة تحالف "أوكوس"

خريطة الأفكار

الأزمة مع فرنسا مؤقتة وهي ملتزمة 
بالمواجهة الأمنية ضد الصين

أعلن الاتحاد الأوروبي عن استراتيجيته بعد 
يوم من اعلان تحالف "أوكوس"

إقامة شراكات اقتصادية وتعاون وثيق مع 
دول المحيطين الهندي والهادئ

اعتبار الصين تحديا دوليا يجب مواجهته 
بشكل مشترك مع الولايات المتحدة 

ملامح استراتيجية أوروبا
لمساندة "أوكوس"

يستبعد أن تقوم الصين 
بتوفير الحماية الأمنية لدول 

المنطقة بديلاً عن أمريكا

كبر في عدم  جدية أ
التفريط بنفوذ أمريكا في 

المنطقة لصالح الصين

تنازلات أمريكية بملفات حقوق 
الانسان والإصلاح مقابل 

المصالح الجيوسياسية الواسعة 

ستسعى واشنطن 
لإعادة تمتين علاقاتها 
مع شركائها التقليديين 

تداعيات على الشرق الأوسط

مكتسبات الصين في 
الشرق الأوسط ستزداد 
تدريجياً وإن بوتيرة أبطأ

16% من إنتاج السلع 
والخدمات في العالم 
بعد أمريكا (%25)

حد غير مسبوق في 
الاستحواذ على شركات 

التكنولوجيا الغربية 

التأثير في مسارات بحرية 
يد  لأهم سلاسل التور

في العالم

إنفاق عسكري بلغ عام 
2021 186 مليار دولار

: تصاعد قوة الصين عسكريا
ً
أولا

 واقتصاديا وتكنولوجيا

ارتفاع مستوى التوتر 
مع تايوان إلى أعلى 
مستوياتها منذ عقود

امتداد الصراع إلى 
مضيق تايوان حيث 

المصالح الغربية المباشرة

زادت في السنوات 
الأخيرة من حجم 

أسطولها البحري مع 
نشر قواعد عسكرية 

اهتمام كبير في بحر 
الصين الجنوبي 

: سياسة صينية خارجية
ً
ثانيا

أكثر جرأة واستعدادا للمواجهة

تحول العلاقات بين 
الصين وأستراليا إلى 
سلسلة لا تنتهي من 

التوترات

اعلان قانون صيني 
جديد ضد السفن 
الأجنبية المارة بالمياه 
الإقليمية الصينية

تحالف "أوكوس"



ص 03 تشـارك فيهـا الولايـات المتحـدة تقنياتهـا النووية المتطورة بعد مشـاركتها لصالح بريطانيا بموجب 
اتفاقيـة فـي عـام 1958، بالإضافـة إلـى إعـلان التحالـف عـن خطـط لا تقـل أهميـة عـن الغواصـات 
النوويـة تتعلـق بالتعـاون المشـترك فـي مجـال التكنولوجيـا العسـكرية الجديـدة، بمـا يشـمل الأمـن 
التـي  والصواريـخ   )Quantum Computing( الكمّيّـة  والحوسـبة  الاصطناعـي  والـذكاء  السـيبراني 

تفـوق سـرعة الصـوت.

يكي جديد تحالف أمر
يتبع:

برز مصطلح منطقة المحيطين الهندي والهادئ )Indo-Pacific( مع اسـتخدامه بكثافة من 
خـلال الإدارة الأمريكيـة فـي عهـد ترامـب، ليبـرز معـه اهتمـام الولايـات المتحـدة المتزايـد بالمنطقة 

وسياسـتها الجديـدة تجاه تنامـي الصعود الصيني.
تعتبر منطقة المحيطين الهندي والهادئ حلبة رئيسية للتنافس والصراع الحالي بين الولايات 
المتحـدة والصيـن، وتمتـد جغرافيـا مـن السـاحل الأفريقـي الشـرقي المطـل علـى المحيـط الهندي 
إلـى جنـوب المحيـط الهـادئ مـرورا بجنوب شـرق آسـيا. زادت القيمة الاسـتراتيجية للمنطقة بشـكل 
كبيـر مـع بدايـات العقـد الماضـي ومـع التغيـرات التـي طـرأت عليهـا، حيـث تزايـد ثقلهـا السياسـي 
والاقتصـادي والديمغرافـي بشـكل متسـارع ممـا جعلهـا واحـدة مـن أهـم المناطـق السـاخنة فـي 
العالـم والتـي تشلير كثيلر ملن التوقعلات إلى أنها ستسلاهم في تشلكل خريطة التفاعلات الدولية 

وتحديلد مسلتقبل النظلام الدوللي في العقلود المقبلة.

يكية والصعود  “منطقة المحيطين الهندي والهادئ”.. بين المصالح الأمر
الصيني 

خريطة )1(:منطقتي المحيط الهندي والهادئ
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يكية والصعود الصيني  “منطقة المحيطين الهندي والهادئ”.. بين المصالح الأمر
يتبع:

مـن النقـاط الحيويـة التـي أكسـبت منطقـة المحيطيـن الهنـدي والهـادئ ثقلهـا هـي وقـوع 
بحـر الصيـن الجنوبـي فـي نطاقهـا الجغرافـي، حيـث يقـع البحـر بيـن شـرق المحيـط الهنـدي وغـرب 
المحيـط الهـادئ ويحـاط بتسـع دول هـي الصين وفيتنـام وكمبوديا وتايلاند وماليزيا وسـنغافورة 
وإندونيسـيا وبرونـاي والفلبيـن، ويحتـوي البحر على عـدد كبير من الجزر الصغيرة والمهمة. يمتلك 
بحلر الصيلن الجنوبلي أهمية اسلتراتيجية كبيرة بسلبب وقوعه في نطاق مسلارات الشلحن البحرية 
الأكثلر كثافلة فلي العاللم والتلي يملر عبرهلا ملا يزيلد عن نصلف التجلارة الدوليلة، وهو الأملر الذي 
جعلل بحلر الصيلن الجنوبلي مسلار تنافلس بيلن دول المنطقلة والقلوى الدوليلة وفـي مقدمتهـا 

الولايـات المتحـدة والصيـن لضمـان تأميـن مصالحهم الجيوسياسـية.
الأمريكـي  الجانبيـن  بيـن  التوتـر  حـدة  وزيـادة  الصـراع  تفاقـم  فـي  أسـهما  رئيسـيان  عامـلان 
والصينـي، يمكـن أن يقدمـا إجابـة عـن السـبب وراء تزايـد التخوفـات الأمريكيـة مـن الصعـود الصينـي 

فـي السـنوات الأخيـرة.
أولًا: تصاعد قوة الصين عسكريا واقتصاديا وتكنولوجيا

كشـفت السـنوات الأخيـرة عـن تنامـي قـوة الصيـن فـي عـدة مجـالات رئيسـية، علـى المسـتوى 
العسـكري شـهدت نفقـات الصيـن العسـكرية زيـادة هائلة فـي العقد الأخير، وفي عـام 2021 بلغت 
النفقـات 186 مليـار دولار، ورغلم أن هلذا الرقلم لا يمثلل سلوى ثللث الإنفلاق العسلكري الأمريكلي 
إلا أنله فلي ذات الوقلت أكبلر ملن ميزانيلات القلوى الكبلرى الأخلرى لنفلس العام، وهو مؤشـر هام 
علـى الشـوط الـذي قطعتـه الصين في سـباق التسـلح العسـكري الدولـي. على الجانـب الآخر، يبدو 
تنامـي القـوة الاقتصاديـة الصينيـة فـي السـنوات الاخيـرة أكثـر وضوحـا من أي وقت مضى لاسـيما 
مـع تطورالسياسـة الصناعيـة الصينيـة والتمـدد الهائـل للصيـن عبـر سلاسـل التوريـد العالميـة وهـو 
الأمـر الـذي انعكـس علـى الاقتصـاد العالمـي، فبينملا كانلت الولايلات المتحلدة فلي منتصلف القرن 
الماضلي تمثلل نصلف الاقتصلاد العالملي )نصلف الإنتلاج العالملي من السللع والخدملات( أصبحت 

الآن تمثلل %24 منله فقلط، فلي حيلن تمثلل الصيلن %16 ملن الاقتصلاد العالمي. 
بالإضافـة إلـى نمـو القـوة العسـكرية والاقتصاديـة الصينيـة، بـدا أن التفـوق التكنولوجي للصين 
هـو الآخـر أحـد العوامـل التـي أزعجـت الولايـات المتحـدة والغـرب، وكمـا هـو واضـح فـأن عمليلات 
الاسلتحواذ الصينيلة عللى شلركات التكنولوجيلا الغربيلة وصللت إلى الحلد الذي يعتقلد فيه البعض 
أن القوانين والسياسلات الغربية لمواجهة الاسلتحواذ الصيني قد جاءت بعد فوات الآوان، وتشـير 
الأرقام إلى حقائق مهمة عن الاسـتحواذ التكنولوجي الصيني، حيث اسـتحوذت الشـركات الصينية 
بمـا فـي ذلـك عمـلاق التكنولوجيـا الصينـي “هـواوي” علـى %38 مـن بـراءات اختـراع تكنولوجيـا 

الجيـل الخامـس )5G(، مقارنـة بنحـو %17 للشـركات الأمريكيـة. 
ثانياً: سياسة صينية خارجية أكثر جرأة واستعدادا للمواجهة

غيـرت الصيـن فـي السـنوات الأخيـرة مـن سياسـتها الخارجيـة وفعلهـا الميداني في مناطـق النفوذ 
الاسـتراتيجي وطـورت أسـطولها البحـري لتصبـح أكثـر قـدرة علـى مواجهـة جيرانهـا وأكثـر تطلعـا 

للهيمنـة الإقليميـة، وأبـرز مظاهـر ذلـك التغيـر مـا يلـي:
اهتملام كبيلر ملن الجانبيلن الأمريكلي والصينلي فلي بحلر الصيلن الجنوبلي. مصالـح واشـنطن 
فـي البحـر تعتمـد علـى تأميـن الملاحـة للسـفن العسـكرية والتجاريـة الأمريكيـة التي تجـوب منطقة 
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المحيطيـن الهنـدي والهـادئ عبـر بحـر الصيـن الجنوبـي، فـي حيـن أن مصالـح بكيـن تعتمـد علـى 
تحويـل البحـر إلـى مجـال حيـوي لمصالحهـا السياسـية والاقتصاديـة، فضـلًا عـن احتياطـات النفـط 
المتوقعـة فـي البحـر والتـي تأمـل مـن خلالهـا الصيـن أن تقلـل مـن اعتمادهـا الكبيـر علـى واردات 

النفـط مـن الخـارج.
زادت الصيلن فلي السلنوات الأخيلرة ملن حجلم أسلطولها البحلري ملع نشلر قواعلد عسلكرية 
علـى الجـزر الموجـودة داخـل بحـر الصيـن الجنوبـي، بالإضافة إلى قيامها بإنشـاء جـزر صناعية داخل 
البحـر لأغـراض عسـكرية واقتصاديـة، وتجـادل الصيـن أنهـا صاحبـة السـيادة علـى %90 مـن مسـاحة 
بحـر الصيـن الجنوبـي ممـا يمنحهـا الحـق فـي السـيطرة علـى جميـع الأنشـطة البحريـة، العسـكرية 
الـدول  غالبيـة  بينهـا وبيـن  حـادة  توتـرات  الصينـي فـي  السـلوك  والتجاريـة. تسـبب  والاقتصاديـة 
المحيطـة ببحـر الصيـن الجنوبـي، وبطبيعـة الحـال فـي زيـادة التنافـس الجيوسياسـي بينهـا وبيـن 

الولايـات المتحـدة. 
ارتفلاع مسلتوى التوتلرات بيلن الصيلن وجزيلرة تايلوان المدعوملة ملن الولايلات المتحلدة، إلى 
أعلى مسلتوياتها منذ عقود، بعد محاولات الصين المتكررة خلال السـنوات الأخيرة اختراق المجال 

الدفاعـي للجزيرة بواسـطة طائـرات مقاتلة. 
يمتلد الصلراع بيلن الصيلن وجزيلرة تايلوان إللى مسلاحة أخلرى تتقاطلع ملع مصاللح أمريكيلة 
وغربيلة تتعللق بمضيلق تايلوان الـذي يفصـل بيـن الجزيـرة والصيـن ويربـط بحـر الصيـن الجنوبـي 
بالمحيط الهادئ، ويمثل المضيق أهمية اسـتراتيجية للولايات المتحدة باعتباره أحد نقاط التحكم 
فـي بحـر الصيـن الجنوبـي، ويمكـن هنـا فهم الأهميـة التي توليهـا الولايات المتحـدة لجزيرة تايوان 
والتـي جعلتهـا تكشـف مؤخـرا عـن تواجدهـا العسـكري علـى الجزيـرة لتدريـب الجيـش التايوانـي ضد 

أي هجـوم صينـي محتمـل. 

ص 05

يتبع:

خريطة )2(: مضيق تايوان
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علـى  تتفـوق خطورتـه  ربمـا  اسـتراتيجي  لخصـم  تحولـت  الصيـن  أن  المتحـدة  الولايـات  تـدرك 
خطـورة الاتحـاد السـوفيتي فـي أفضـل أوقاتـه، وتـدرك أيضـا أن سياسـتها تجـاه الصيـن سـتختلف 
عـن سياسـة الاحتـواء التـي اتبعتهـا تجـاه الاتحـاد السـوفيتي خـلال حقبـة الحـرب البـاردة، فاختلافات 

الظـروف والسـياقات تبـدو واضحـة. 
ويبـدو أن عـددا مـن حلفـاء الولايـات المتحـدة ونتيجة لروابطهم الاقتصاديـة والتجارية العميقة 
الصـراع الأمريكـي  الصيـن فـي سـياق  الصيـن يتخوفـون مـن جرهـم لمواجهـة مباشـرة مـع  مـع 
الصينـي. وفـي نفـس الوقـت تحـرص تلـك الـدول علـى تحالفاتهـا مـع الولايـات المتحـدة، تحلول 
هلذه المعادللة المعقلدة دون تمكلن الولايلات المتحلدة من التوسلع في اتباع نهج الحلرب الباردة 

واحتلواء الصيلن وعزلهلا دبلوماسليا والتحلول إللى معسلكرين أحدهملا أمريكلي والآخلر صينلي.
لتبنلي  المتحلدة  الولايلات  دفلع  القديمـة  البـاردة  الحـرب  واقـع  عـن  المختلـف  الواقـع  هـذا 
اسلتراتيجية مختلفة تركز على تحالفات عسلكرية محدودة، وتحالفات أخرى أكثر اتسلاعا، تشـمل 
بجانـب المجـال الأمنـي المجـالات الاقتصاديـة والتكنولوجية وقضايا تغير المنـاخ، كما هو الحال في 

التحالـف الرباعـي “كـواد” )QUAD( مـع اليابـان والهنـد وأسـتراليا. 
والحـال أنـه يبـدو واضحـا الآن أن التحالـف الأمريكـي الجديـد “أوكـوس” مختلفـا عـن التحالفـات 
الأمريكيـة الأخـرى، حيـث يبـدو قاصـرا علـى عـدد محـدود مـن الحلفـاء، لإدراك الولايـات المتحـدة أن 
توسلعة هلذا النلوع ملن التحالفلات ربملا يعطلل هدفله الاسلتراتيجي، نظلرا لتعقيلدات التحالفلات 

الواسلعة ومصالحهلا وأولوياتهلا المتباينلة والتلي تحلد ملن فاعليتهلا وثقلهلا. 
تسـعى الولايـات المتحـدة فـي هـذا التحالـف الثلاثـي إلـى تحقيلق تلوازن القلوى فلي منطقلة 
المحيطيلن الهنلدي والهلادئ علن طريلق إقحلام أسلتراليا فلي سلاحة الصلراع الأمريكلي الصينلي 
ملن خلال تعظيلم قوتهلا البحريلة لمواجهة القدرات المتزايلدة للقوة البحريلة الصينية، والوصول 
إلى تحقيق توازن القوى الذي يمنع الهيمنة الصينية في المنطقة. ويبدو أن الغواصات النووية 
التـي ستتسـلمها أسـتراليا كجـزء مـن اتفاقيـة التحالـف قـادرة بشـكل كاف علـى تحقيـق هـذا الـدور، 
حيـث تسـتطيع قطـع مسـافات طويلـة فـي أعمـاق البحـار وبسـرعة أعلـى نسـبيا مـن الغواصـات 

ص 06 تحول العاقات بين الصين وأسلتراليا والتي شلهدت تعاونا تجاريا كبيرا إلى سلسللة لا تنتهي 
ملن التوتلرات، بـدأت بفـرض الصيـن حظـرا تجاريـا علـى أسـتراليا كـرد فعـل علـى مطالبـة أسـتراليا 
بإجـراء تحقيـق دولـي مسـتقل حـول منشـأ فيـروس كورونـا، ووصلـت التوتـرات إلـى ذروتهـا فـي 
منتصـف العـام الجـاري بانسـحاب أسـتراليا مـن مبـادرة “الحـزام والطريـق” الصينيـة، فـي المقابـل 

علقـت الصيـن جميـع أنشـطة الحـوار الاقتصـادي الاسـتراتيجي مـع أسـتراليا. 
اعلان الصيلن فلي سلبتمبر الماضلي علن قانلون بحلري جديلد ضلد السلفن الأجنبيلة الملارة 
بالميلاه الإقليميلة الصينيلة بمـا يشـمل بحـر الصين الجنوبي ومسـاحات مائية أخرى متنـازع عليها، 
ويهـدد القانـون بإشـعال صراعـات بيـن الصيـن مـن جهـة والولايـات المتحـدة والدول التـي تعتقد أن 
القانـون مـا هـو إلا تأكيـد علـى محاولات الصين فرض سـيادتها وتعزيز نفوذها العسـكري بما يهدد 

جميـع الأنشـطة البحريـة فـي المنطقة.

يتبع:
يكية والصعود الصيني  “منطقة المحيطين الهندي والهادئ”.. بين المصالح الأمر
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“أوكوس”.. تحالف استراتيجي في نطاق ضيق
يتبع:

العاديـة، وهـو مـا يجعـل نطاقهـا أوسـع وأقل عرضة للانكشـاف، ويمنحها القدرة علـى أداء مهام 
فـي المحيطيـن الهنـدي والهـادئ، بالإضافـة إلـى إمكانيـة تزويدهـا بأسـلحة نووية. 

إجمـالًا، يبـدو أن عنـوان الاسـتراتيجية الأمريكيـة لمواجهـة الصعـود الصينـي هـو التركيـز علـى 
تحالفـات أمنيـة وعسـكرية فـي نطـاق ضيـق، وهـو النملوذج اللذي قدمتله فلي تحالفهلا الثاثلي 
والأكثلر إحكاملاً تحاللف “أوكلوس”، ملع السلماح بمشلاركة أوسلع ملن دول منطقلة المحيطيلن 
الهنلدي والهلادئ ملن خال شلراكات أخلرى لا تضع حلفاء الولايات المتحلدة في مواجهة صريحة 
ومباشلرة ملع الصيلن، وفلي نفلس الوقلت تُمكن الولايلات المتحدة ملن الوفلاء بالتزاماتها الأمنية 

نحلو حلفائهلا فلي المنطقة. 
المتحـدة مـع واقـع علاقـات الصيـن  الولايـات  التحالفـات، تتعامـل  النمـط مـن  مـن خـلال هـذا 
وروابطهـا التجاريـة القويـة مـن خـلال مجموعـة شـراكات مع حلفـاء متعددين تحت لافتـات مختلفة 
لتصـل إلـى تحقيـق هدفهـا الرئيسـي فـي مواجهـة تصاعـد القـوى الاقتصاديـة والعسـكرية للصين 

ومنـع هيمنتهـا علـى منطقـة المحيطيـن الهنـدي والهـادئ.

لـن تتوقـف تداعيـات تحالـف “أوكـوس” علـى مسـاحة الصـراع بيـن الولايـات المتحـدة والصيـن فقط 
ولكنهـا بالتأكيـد سـتتمدد لتشـمل انعاكسـات دوليـة وإقليميـة هامة.

أولًا: رد فعل الصين بين الأدوات الاقتصادية وتكثيف الأنشطة العسكرية
سـاهم النجـاح النسـبي للصيـن فـي مواجهـة جائحـة كورونـا بالمقارنـة مـع الولايـات المتحـدة 
وباقـي القـوى الدوليـة فـي إدراكهـا لموقعهـا الدولـي بعـد الجائحـة، وأن ثمة نظـام دولي جديد 
الجائحلة تعلززت  وبعلد  المتحـدة،  الولايـات  المسـاواة مـع  الصيـن علـى قـدم  يتشـكل تقـف فيـه 
طموحلات بكيلن الأملر اللذي دفعهلا للمطالبلة بالريادة العالميلة وفي نفس الوقلت التهديد بالرد 
الحلازم عللى أي محلاولات لاحتوائهلا. وكمـا هـو واضـح فإن السياسـة الخارجية الصينيـة خلال فترة 
الجائحـة تختلـف عـن سياسـتها فـي العقـود السـابقة، وهـو مـا يجعـل رد الفعـل الصينـي علـى 
تحالـف عسـكري بحجـم تحالـف “أوكـوس” يبـدو مختلفـا وفـي أكثـر مـن اتجـاه، مشـكلا الملامـح 

الرئيسـية لاسـتراتيجية الصيـن لمواجهـة الولايـات المتحـدة.    
لا تسلتبعد بعلض التقديلرات إمكانيلة تلورط القوتيلن فلي مواجهلة غير مباشلرة أو محدودة، 
فلي حيلن يظل خيار المواجهة العسلكرية الشلاملة مسلتبعدا فلي المدى المنظلور. تفتقر الصين 
حاليـا، وخـلال السـنوات القادمـة، للقـدرات والخبـرة التي تمكنها من خوض مواجهة مباشـرة، وهو 

مـا يجعـل بكيـن أكثـر حذرا فـي مواجهة مسـاعي الاحتواء الأمريكيـة المتزايدة. 
علـى مسـتوى منطقـة المحيطيـن الهنـدي والهادئ، ستسلتمر الصين في تكثيف أنشلطتها 
العسلكرية فلي بحلر الصيلن الجنوبلي لاختبلار مدى فاعليلة التحالف الأمنلي الجديد. وعلـى الجانب 
الآخـر، تسـتطيع الصيـن أن تسـتخدم روابطهـا الاقتصاديـة القويـة فـي تعزيـز علاقاتهـا مـع دول 
المنطقـة، بالإضافـة إلـى بنلاء عاقلات ملع دول جلزر المحيلط الهلادئ والتلي ربملا ستشلكل حلبلة 
المنافسلة فلي السلنوات القادملة بيـن الولايـات المتحـدة والصيـن، وفـي نفـس الإطـار، ستسلعى 
الصيلن إللى تقليلل مسلاحات التعلاون الاسلتراتيجي للولايلات المتحلدة ملع دول المنطقلة، وهلي 

تداعيات وانعكاسات استراتيجية
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تداعيات وانعكاسات استراتيجية
يتبع:

هنلا تسلتطيع أن تسلتخدم أدواتهلا الاقتصاديلة كأوراق ضغلط لتمنـع دول المنطقـة مـن تشـكيل 
تحالفات جديدة مع الولايات المتحدة أو كسياسـة عقابية للدول التي دخلت بالفعل في تحالفات.
يمكـن أن تمثـل العلاقـات الصينيـة الأسـترالية نموذجا لقـوة الأدوات الاقتصادية الصينية ومدى 
تأثيرهـا، ويكفـي الإشـارة إلـى أن الصيـن اسـتقبلت %81 مـن إجمالـي صـادرات إسـتراليا الخارجيـة مـن 
خـام الحديـد فـي عـام 2020، وحصل الاقتصاد الأسـترالي مقابـل هذا الحجم الضخم من الصادرات 
علـى عائـد يقـدر بــ 136 مليـار دولار، وهـو مـا يجعـل صـادرات خـام الحديـد الأسـترالي إلـى الصيـن 
الأكبـر حجمـا والأعلـى قيمـة بيـن الصـادرات الأسـترالية. قامـت الحكومـة الصينيـة فـي مطلـع العام 
الجـاري بالإعـلان عـن نيتهـا اسـتخدام تكنولوجيـا حديثـة لإعـادة تدويـر المخلفـات الحديديـة والبحـث 
عـن إمـدادات بديلـة مـن دول أخـرى بمـا يـؤدي إلـى تخفيـض صـادرات خـام الحديـد الأسـترالي إلـى 
النصـف فـي السـنوات الخمـس القادمـة، ويبـدو أن الصيـن بعـد إعـلان تحالـف “أوكـوس” سـتمضي 
قدمـا فـي خطتهـا السـاعية لخفـض وارداتهـا مـن خـام الحديـد وتكبيـد أسـتراليا خسـائر اقتصاديـة 

ليسـت بالقليلة.  
التعـاون  قائمـة علـى  بنـاء علاقـات قويـة  الصيـن عـن  تتوقـف  لـن  الدولـي،  المسـتوى  علـى 
مـع  تتلاقـى مصالحهـا  التـي  الناميـة  الـدول  مـع  والتكنولوجـي، وخاصـة  والتجـاري  الاقتصـادي 
الاسـتراتيجية الصينيـة، مـع حـرص الصيـن علـى تأطيـر علاقاتهـا الاقتصاديـة في منتديـات متعددة 
تقودهـا مـع عـدد كبيـر مـن البلـدان وفـي أقاليـم مختلفـة، كمـا هـو الحـال فـي منتديـات التعـاون 

والأفريقيـة.  العربيـة 
ثانياً: توافق أوروبي أمريكي رغم التوترات

تغيـرت النظـرة الأوروبيـة للصيـن خـلال السـنوات الأخيـرة، بعـد انخراطها في علاقـات اقتصادية 
الصينيلة  الصناعيلة  السياسلة  خطلورة  الوقلت  ملرور  ملع  أوروبلا  أدركلت  الصيـن،  مـع  متطـورة 
والاسلتحواذ التكنولوجلي اللذي تسلعى إليله والتهديـد الـذي تمثلـه الصيـن لمنطقـة المحيطيـن 
الهنـدي والهـادئ ذات الأهميـة الاسـتراتيجية، وتحوللت النظلرة الأوروبيلة لاعتبلار الصيلن تحديلا 

دوليلا يجلب مواجهتله بشلكل مشلترك ملع الولايلات المتحلدة. 
مـن خـلال التغيـرات التـي طـرأت علـى النظـرة الأوروبيـة للتهديـد الصينـي يمكـن فهـم تأثيـر 
تحالـف “أوكـوس” علـى العلاقـات الأوروبيـة الأمريكيـة، وهـو إن كان قـد سـاهم فـي حـدوث بعض 
التوتـرات ولكنـه لـن يقـف أمـام الرغبـة المشـتركة للجانبيـن فـي مواجهـة الصعـود الصينـي، فبعـد 
يـوم واحـد مـن إعـلان تحالـف “أوكـوس” أعلـن الاتحـاد الأوروبـي عـن اسـتراتيجيته فـي منطقـة 
المحيطيـن الهنـدي والهـادئ، وهـي اسـتراتيجية لا تعتمـد بقـدر كبيـر علـى وسـائل عسـكرية فـي 
مواجهـة الصيـن ولكنهـا تعتملد عللى إقاملة شلراكات اقتصادية وتعاون وثيق ملع دول المنطقة 

فيملا يبلدو أنهلا تتكاملل ملع تحاللف “أوكلوس”. 
علـى صعيـد العلاقـات الأمريكية الفرنسـية، رغم الغضب الفرنسـي من إعـلان تحالف “أوكوس” 
الـذي تسـبب فـي خسـارة باريـس لصفقـة بمليـارات الـدولارات، والمطالـب الفرنسـية بتبنـي الاتحـاد 
الأوروبي لاسـتراتيجية أمنية مسـتقلة، من المهم الأخذ في عين الاعتبار أن فرنسلا من أكثر الدول 
الأوروبيلة المطالبلة باسلتراتيجية أمنيلة أكثلر حسلما فلي مواجهلة التهديلد الصينلي، بالإضافلة 
إللى بعلض الأدوار التلي تلعبهلا فلي منطقة المحيطين الهنلدي والهادئ، مملا يجعل احتمالات 
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تداعيات وانعكاسات استراتيجية
يتبع:

تفاقلم الأزملة بيلن فرنسلا والولايلات المتحلدة أقل مما يمكلن أن نتصوره، ويمنحنـا فهما للغضب 
الفرنسـي الـذي يبـدو أنـه قصيـر المـدى في مقابل الرغبة الفرنسـية الجادة في تعاون اسـتراتيجي 
أكثـر عمقـا وعلـى المـدى البعيـد مـع الولايات المتحدة فـي منطقة المحيطيـن الهندي والهادئ.

ثالثاً: الدفاع عن النفوذ في الشرق الأوسط 
تبنـي الولايـات المتحـدة لسياسـة الانسـحاب مـن الشـرق الأوسـط منـذ إدارة “أوبامـا” الثانيـة، 
والذي تعزز بصورة لا تدع مجالا للشـك منذ قدوم إدارة “بايدن”، لن يمنعها من مواجهة التمدد 
الاقتصـادي والاسـتراتيجي للصيـن فـي منطقة الشـرق الأوسـط والروابط القوية التي تشـكلها مع 
القـوى الإقليميـة، خاصـة إيـران والسـعودية وتركيـا ومصـر وحتـى “إسـرائيل”، وسـيفرض عللى 
واشلنطن الموازنة بين حاجتها لتحويل مواردها إلى مناطق أكثر أولوية مثل حوض الباسليفيك، 

وبيلن الدفلاع علن نفوذهلا التقليدي في الشلرق الأوسلط. 
وتشـير الضغوط التي تمارسـها الولايات المتحدة على السـعودية والإمارات و”إسـرائيل” على 
خلفية صفقات عسـكرية أو تعاون في التكنولوجيا المتقدمة خاصة G5، ومشـروعات اسـتراتيجية 
مثـل مينـاء حيفـا أو قاعـدة أبوظبـي، إلـى جديلة واشلنطن فلي علدم التفريلط فلي نفوذهلا فلي 
المنطقلة لصاللح الصيلن، خاصـة بعـد أن حققـت الصيـن خطـوات اسـتراتيجية مـن خـلال ضـم إيـران 
فـي شـراكة طويلـة الأجـل، وضـم باكسـتان لمبـادرة “الحـزام والطريـق”، وقد أمّنَ لهـا التواجد في 
مينـاء “جـوادر” تواجـدا اسـتراتيجيا علـى بحـر العـرب، يتكامـل مـع تواجدهـا العسـكري الواسـع فـي 

جيبوتـي علـى بـاب المندب.
علـى الجانـب الآخـر، تلدرك دول المنطقة وفي مقدمتهلا دول الخليج الصعوبة المتزايدة في 
تحقيلق تلوازن فلي العاقلات ملع الولايلات المتحلدة الضامن الرئيسلي لأملن دول الخليلج والحليف 
الأمنلي والعسلكري الأول ملن جهلة، والعاقلات ملع الصيلن التلي تعلد المسلتورد الأكبلر للنفلط 
والغلاز الخليجلي ) تسـتورد الصيـن %25 مـن إجمالـي صـادرات النفـط السـعودي(، والتـي أصبحـت 

فـي مقدمـة الشـركاء التجارييـن لـدول المنطقـة عمومـا.
ومع تصاعد الصراع الأمريكي الصيني، من المرجح أن تتزايد الضغوط على دول المنطقة للحد 
مـن فتـح المجـال أمـام نفوذ الصين. وستسلعى الولايلات المتحدة بالتالي لإعلادة تمتين عاقاتها 
ملع شلركائها التقليدييلن فلي الشلرق الأوسلط، واللذي سليجعلها تقلدم المصاللح الجيوسياسلية 
الإنسلان فلي  السياسلي وحقلوق  الإصلاح  الخافيلة وقضايلا  القضايلا  كثيلر ملن  الواسلعة عللى 
مقابلل الحلد ملن التملدد الصينلي في الشلرق الأوسلط، والتـي سـتكون البديل العسـكري والأمني 
المحتمـل الـذي يوفـر الحمايـة لـدول بالمنطقـة فـي حـال أظهـرت واشـنطن تقاعسـا عـن ممارسـة 

هـذا الـدور. لكـنّ هـذه العمليـة مازالـت غيـر مرجحـة خـلال العقـد الجـاري علـى الأقل. 
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